بر مرک ات امد 


ليت 
والمّاثم بامرها 


سوت 


الدكتور 
فوزی عبد العظليم رسلان قمر 


Neu 
دیل وا ر‎ 


تمد : 
الدضوة الى ام - تعالن ل رافك ده له مك 
تمتحبها حتی يوهها الأخير #مؤيدة بتابية. الله عز وجلا - ومكفوظة 
بحفظة ؛ لا يضرها من خالفها حتى یانی آمر الق ؛ وذلكا مضداقا لقو 
رسول الله صلی اه عليه وسلم , غيما رواه البيهقى : « يعمل هذا 
من کل خلف عسذوله ‏ يتفون عنه تحریك"الالین"» وانتحال 
المبطلين ؛ وتاويل الجاهلين » 
خی ان امهل آحوال الدعاة »امن بامر الدعوة إلى ا 
بي أصنافا'وآلوانا على الساحة الاسلامیه خالقوا 7 
سبيل الدعوة » فضلوا الطريق ؛ وابتمسدوا عن حقيقة,دعوة الحتي "٠‏ 


8 على سبيل امال : دعاة منفرون يحرمون ولا يذكرون لديل 
۰ وعؤلاء پذهبون بانفسهم ويتلمسون للبراء العيب ۰ وبادعون 
العلم ٠‏ ويتهمون أكابر الفقهاء بالجهل ومشاقة الرسول ‏ ملى الله 
عليه وسلم ...وقد تبنا احكاما ممينة فى تضایا صغيزة أو کت 
وخرجوا بها على الفامن. ‏ فزادوا المبلمين فرقة 4 وزادوا ,لين 


وهناك.دعاة یفرفون فى الفروع دون الأول :۰۰ ومن الثابت 
القرر آن الخلاف النتهى لا يوهي بين المؤمدين إخوةرء ولا بمب 
وقيعه ! وهؤلاء يجعلون من الحبة قبة » ومن الخلاف الفرعى ام 


والخلاف اذا نشب يكون لاسباب. علمية وجيهة ‏ :-وعؤلاء تكن 
وراء خلافاتهم علل ۰۰۰۰ ومن الغريب أن الخلاف لا بقع فى مزید 
من الخدمات الاجتماعية ؛ ولا فى مزید من مظاهر الايثار والفضل + 
نه يقسع فى الحرض البالغ على الاموز الخلافية كالتتطم ى مکان 
وضع اليدين + أو طريقة وضع الرجلين خلال الصلاة | وهن اك دعاق 


د 


یغضوا الله الى خلقه بسوه كلامهم او سوء صنيعهم ؛ فبدل آن یهدوا 
هوا ء وبدل آن يسهوا سليوا ۰۰۰ 1 


وقسد نبه القرآن الكريم الى خطورة نفر من الأحبار وربا 
جملوا الدين كهانة تفسد بها القملرة ؛ وتصطاد بها المنفعه ء قال تعالى : 
حل كياج الحا اران لكان اس یریس 
ویصدون عن سبيل لته () + 


وهذا النوع من الناس آفة الأديان كلها .وفيه يقول الشاعر 1 
وهل افسد الدين الا الملك وآخبار سوء ورهباتها 
انا تن ولم توا ...وم تسل فى ی تلو 
ن دوز القهان ادلی + فیضورون"الاسلام 
رس السكك » يؤخر اللطف + ويقدم العلف ؟ 
زیم و ول لمان اكثر مما يهتم بلس 'زوائة آلانانية وفعط 
ی المعرن نك تری الصورة الت تقشقم”سن عالیبا س لدا 


الاسلام » آنها؛ الداز لت ينتهب يها الماك ا ام » ويسودها حكم 
الفرد » وتهان فیهاکرامة الراة » بل تضیع حقوقها 


وان .المنلعین من الدعاة لا جؤار لهم الا بحرب التصسویر + 
الات لیر »ولا ون العودة ال لالم ما یک 
اب لا تعنی الا المودة الى الهمجية الثولی ۰ 


۷ متورة القويلا من الآيةارفم 1۲۸ 
[[) بتکلات فى طریق الحيأة الاسلائية نس پحمدالغزالی س م3۸ > 
یر مشتكلاج: فى طريق) الحياة الإبلامية. ب محيد لغزالی نب 


۷۲ 


آل !۱ 


أن هناك نهضات مخلصة لكن ينقضها الفقه والتجزبة + ونمضات 
صادقة لكن يضسونها الرسميون من علمإم الدين » آو تاتلون ف 
نصرتهسا ا 1 


وعناث تفر من الدكام يحبون الاسلام حبا جما لكن لا پدرون 
كيف يحكمونه» وهنإك حكام عالنسوا تأي دهم للطمنية ولسياسة 
ارت الزكى مسطتی کم( »> 7 


انه بذلك يوجد تقصير مكشوفٌ ؛ كما پوجد جمل.فاضح,علی 
اساهة الاسلامية » والنتيجة أن دعوة الق لا تحصد الا الشوك من 
وراه لا جميًا » الذين ينطلقون بعدولهم الكليلة يسيئون ولا بخستون 
۰۰ ولیس ذلك عجيب ؛ لکن العجب آن يبقى الخطا وآن نش عليه ۲ 
والاعوب أن یمفی بعشنا هی طريق الانجراف ولا يدري ۰۰۰۰ آو لمله 
يخلب شه على صداواب :ا 


اننا اذادفى حاجنة الى :داغية متمكن يعرف دعوة: الحق: وی 
لتمكينها. وتاضیلها فى نفوئن الخلق ؛ ويعرف"الوسيلة المحتيحة. الت 
تدركه بمطلوبه حنی لا يهوى خی مكان سحيق ؛ ویخسب أنه من الذين 
يُحسنون اسنما ؤهديما قالوا :ولا قرم شمما يبي رده »۶ 


وان يكون كذلك مخلسا خى دعوته » منطلقا من هذه القاعدة » 
لالب على هذا العمل چزاء| من اح + ۷ 

وهلذه سفات آميلة اد نفسية أخلاقية ‏ يجن أن نتوفر هى 
القائم بامر الد 3 


وعناك صفات آخری غنية يجب أن لا تفال + اهنا القزافة 
الكثيرة » وطلب الاستزادة من امعلم ٠‏ هذا المطلب كان آمرا من الله 


19 الجر لابق من 65 * 


e 


س عز وجل لنبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ حیث اهال تال 

افتعالى الته املك الحق و تمجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحیه 
وقبل رب زدنى علمسا »() .+ ولذلك دان عليه الصلاة والسلام يقول : 
« اللهم انفعنى يما علمتنی + وعلمنی ما يتقعنى ؛ وزدنی علا 
والحمد يله على كل حال » + 


والعلم:الذئ يقبل المسلم عليه » ويستدتح أبوابه بقود ۸ وير جك 
لطلبه من آقمی المشارق والمشارب ؛ ليس علها معينا محسدود البسداية 
والنهاية » والقرآن الكريم لیس خيه الا آية واحسدة تناولت الم 
الذينن » ومی قوله مال : « وها كان المؤمنون الينفزوا كافة فلولا 
انقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفتهوا فى الدين ولينذروا قسومهم إذا. 
رجموا إليهم لطهم يحذرون ب() + 


وما عدا ذلك من الآيآت نانهاتعنی العم الشامل لكل اماف 
الانسانية » فكل ما يوسع منادح النظر + ویزیح السدود امام العف 
النهم الى المزيد من العرفان ‏ وکل ما يوثق مله الانسان بالوجود + 
ويفتح لبه آمادا ابد من الكشوف .والادراك » وگل ما يتيح له 
السيادة فى العالم والتحكم فى قواء » والاخادة من زخائره المكتونة ؛ 
كلك كله ينبني التطلغ أنه والتضلع فيه + ويجب عى المسلم آن یذ 
بسهم منه ‏ وهسذا الشمول دلت عليه الآيات والسنن() ٠‏ 


« قول ابن الجوزی - من علماء القرن السادس الهجری ينب 
للعاقل أن ينتهى الى غاية ما يمكته علو كان يتصور للآدمى صسعود 
السموات لرأيت .من اقب النقائص رضاه بالأرض ! ولو کانت. النبوة 
تحصل بالاجتهاد ریت القصر فى تحصيلها فى حضيض »)۱ 


0 سورة طنه الآية ره ۱1 
1 ور التوبة لیر 111 

(۲) ذثق السلم ے محمد الغزالى ب صن ۲۱۷ . 

!1) مشعلا فى طريق الحياة اسلا بحيد الخو الى سن من ۷۱ 


م۱ 


هذه الصيحة الشماه نضحت من وحی:الایمانالحنق» ومن 
خماکس التزبية الاسلامية غى الشروق المتمدى .الأول ءاوهو الشزوق 
الذی قاده رجال أصحاب عزمات تسداد وآمال عزاض افطل ووا هن 
سياحتهم الشارق والفارب * 

ولو رای ابن الجوزی السلمین الآن غي عصر الاضاء ينظرون 
الى غزاة الجوببلاغة لحمل السوط وجلد به لته ور ٤‏ ولير! لاسام 
من هذا الانتماء الخزی() > 

واذا كان العلم بحر لا ترا له ولا شطان اسه + وکلما مق 
طالبه فيه فتعت له فيه ابواب جديدة » وتبینت لسه معالم كانت 
خافية » وتحتاج الى مزید بحث ؛ ومزيد تحقيق ؛ من أجل هسذا كان 
الواجب على حامل الملم ان نشد الزيادة منه على الدوام ؛ وان پستمر 
غى طلبه ما عاش ؛ فالعلم يحتاج دائما الى تجسدید وناء() + 


ومن هنا يظهر بوضوح آمر اله لرسوله - صلی الله علية وسلم 2 
« وقسل ربى زدنی علما »() + 

يقول الشيخ محمد النزالی ۱ « ان علوم الحياة مساوية لملوم 
الآخرة فى خدمة الدين وتجلية حقائقه ؛ غاية ما هنالك أن علوم 
الطبيعة تحتاج دراسة اطول ٠‏ اما العام بالدين خميسور ان أخلص له 
آياما ممدودات ؛ واذا كان التوسم فى فروع الشريعة يحتاج مددا 
غسيحة ؛ فهذا التوسع وظليفة اجتماعية كسائر الوظائف التی تستكثر 
نها الدولة »أو تستقل ولق الصلحة الثى نج رسالتها العلا ٠‏ 
وليسث دراسة الحقوق أو القضاء آشرف فی ذآتها من دراه الطب 
مثلا ؛ ولو بلغ صاحبها مبلغ أبى حنيقة » وائما يرجح الرجل مناحبة 
فى علمه بمقدار ما پسفر هذا العلم افع الثاس آبتفاه وجه الله » 
وانتظار ما لديه من مثوبة »(8) + 


و سین اسايق سد قفش الستفخة نلا .. 
0 الاسلام والعلم ‏ دء القرضاوى ب صن 88 ٠‏ 
۲ سورة عله من الآية رتم ۰3۱4 

()) خلق السلم ب محيد الفزالى اص ۲۱۸ ۶ 1۱۹ 


س 


به-ذه الروج العلمية :کل الاسلام للآخسدين به كل ما تستدعيه 
ألجياة. الإجتماعيه من عوامل التبلور + ويواعث للتهوض والارتقياء + 
ودواقع لتيس في الأرض ب والاختلم بالأمم + والافتباس منميا + 
واستهداف اعرّاض قصيه > والداب على بلوغها » هکان للاسلام ما رمى 
اليه : فتالفت من هله امة ام تبلغ شاوها ام قبلا وا يدها :مه 
فى العفيدة ینحنی العقل والعلم اجلالا لمتا ؛ وتسلیما بها | وغلوا في 
الحيّاة کانوا معها مطمح انار الام ومدینة غاضله لمم غیها الرو: 
0 مما * مصذاك فول دش :»0 ل كالما زو ۳ 
وهسو مؤمن نأنخيينه حياة مليبه ولنجزينهم. اجرهم باجسن ما کائوا 
ن 6 0 

واذا كان الم الفافتتم من اشن الخضارة الاستلامية ناق 
الاسام لا يقيم حضارته على العام الماد هقط شان المدنيه الخدينة 
ی العالم الفریی»وانع پوچ اتانيه ای مدآ 
والمعرفة هو القلب ؛ او هو الروح والبصيرة » حضارة الاسلام 
حضارة ربآنية ؛ خضارة قائقة على المقيدة والأخلاق ؛ يقول تعالى ؟ 
« إن السمع والبصر والفسؤاد كل اوائسلك كان مه مسئولا )4 
المع والیمر : هقا اسان العلم المسادئ “علم'التجربة والملاحظة » 
ما القلب فانه سامن العلم الالهامى + 

أن اف سبخانه وتعالى یژجننه السلم انى أملاختلتة والشجزية؛ 
ويوْجيه ایشا الى الاستشراق للهداية والنور الفلبى ,عن طريق ای 
الكريم ‏ والتقوی ؛ والاخلاص + وحپ الانسادية ؛ والمماوئة هى الخ 
واذا كان الاسلام أوسبع نظزة فى الجانب العلمی عن الحضارة الحديثة > 
وادق وأشمل ؛ انه يختلف معها إختلافا جسذريا حاسما فى مال 
الارادات والنوآيا + وفى ام الاسپاب » وفی اتجاء اعيات والأهداف . 


ان الحضارة الحسديئة تقول : آن الُلم لا ملة ل بالاخلاق ؛ اؤ 
تقوك العام لا أخلاقى والعلم هى نظرها لا شان له بآلخير وال 


() سورة الحل الآية رتم للدي 
6 سورة /الاسزاء من الآية رقم 1 


عؤلاب 


ولکن الاسلام یجعل أسس العلم متسمة بالخ 
مننسة فى الخیر » ويجمل من الملم قربي الى الله 
4 إنه مبخانه يجله باسعه الكريم » أن الملم فی الچو الابلامی 
قراب بام الله + ومن هنا كانت حصارة الاسبلام : حضارة رحمة 
وهداية لا حضارة تدم وا 7 


وصدق الله حيث يفوك : 


« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »() * 

وفى هذا وغیره ما يدل على أن دعوة الق دعوة اساملة :حولت 
العالم كله ونقلته الى [وضاعه الجديدة التى لم تكن معلومة ولا معهودة. 
لسه من قبل » فلى ريع قرن تقزييا كان نب الانسانية قسد امستطاع 
اعداد جیش من خلال المعلمين والمجاهدين ؛ من رهبان الیل ؛ وفرسان 
لتیار : من عشاق الخلد » ومصلحى الأرض ؛ سبحان من آبدع الثبی 
الخاتم - صلی له عليه وسلم ان لينشي» هذا الجيل من لاه حاب 
البررة المهرة الذين ساهوا فى البلاذ ٤‏ واجتاهوا جذوز الفساؤ + 
وکانوا خير آمة آخزجت للناس ٠‏ 


وفی هذا الدور من الوجود المربى امتزجث خصائص جنس بحقائق 
رسالة : وکانت کلمة ( عروبة) ترادف کلمه ( اسلام ) وعرف العرب 
آنهم جسد روحه صذا الدین + فیم به یتحرگون(4 وهو بهم يا 
لینتح السجون > ويكسر القیود ؛ ويمكن الستضمدين أن يتنشسوا 
المنحواء » ویخرجوا من ضيف الدنيا الى سعة الاسلام ؛ ومن مبسادة 
المباد الى عبادة الله تبارك وتعالى »() * 
1) الرسول سلى اله عليه وسلم س دء عيسد الحليم محمسود - 
SER‏ 

) سورة الانبياء الآية رتم ٠١۷‏ ۰ 
انظر بشکلات فى طريق الخيساة الاسلامية ب محيد. الغزالى س 


۱۸۷ 


لقتد خولت دعوة الحق المرب الامین الی استدة راسخین 
افضلاء ‏ وأنشات هرکة عکرية ها كان للللم عهد با من قبل » ود 
بان آقامت العقل الانسانی على التتقائق وحدها ‏ وقضت على الوهام 
والشتون » واعتمدت على الفكز' الزكى ۲ والدواس اليفلة فى وزيا 
آنواع العرفة ء وما كانت البشرية تدرك كلت لولا القرآن الذئ عة 
الغباء ؛ وبلادة الحواس ٠‏ وقله الوعى هی طريق ال »ال تعالى : 
« ولقد ذرانا لجهنم كنا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم من بيصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها و کالم بل 
هم سل اولئك هم لوب( + 


كما نام الخلق الاسلامی على نشدان الکمال فى السلوك الانسان 
که« 


ولکی پستفیم حال الامة الاسلامية ؛ وتكن لها القيادة والصوارة » 
كان ولايد من دعاة يعرقون الداء ؛ ويصفون ألدواء » ولو كلهم ذلك کل 
غال وثمين فى دنيا الناس ؛ عامين بكتاب اله تعالى - ویس 
صلی الله عليه وسلم ‏ متاسين بالرسول ‏ صلی أله علية وسلم 2 
واصحابه الأطهار ٠‏ 


وما جاء فى هذا البحث من توجيه الفرآن الكريم والسنة النبوية 
من خمالص دعوة الحق.» وصفات:القائم بامزها ؛ انمبا هى.دعائم 
واسسن دالة على حقيقة هسذه الدعوة وسبيل القائم مرها ۱ 


1) سورة الامرات الآية ۱۷۹ .. 


۱۸ سر 


أولا : مسبیل الدعصوة 


۱ - الأخلاض للحسق دون یره : 
القدد وجه لسع وجل س تداع لیم الی نله ۱ 
یدنا محمد ب صلی آقه عليه وسلم .وا ور 
دعوة الى الحق + ودلك شمن ما يواجهه اليه من نصائح وتوجیهات يلتزم 
بها من أجسل جاح الذعوة ؛ ووجهة س سبحا د بآن-لا يشرك ممه 
آحنبدا » والا يجامل [حندا فى دعوته » والا کان غير جاد فى دعوته. 
اه والاكان فى دعوته الى 


« فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبين » وانفر عشيرتك 
الأفسربين »() ۰ 

اوامارة مبذا الاخلاص أن تكون,الدعوة الى الحق واهببده » وفی 
يله خامة ‏ لا یجامل مدا من الخلق: على جسابه ؛ ولا يقصد: من 
ورائه شيئا يتطاول به علیالیر؛ ويعود اليه انم السادی أو نوی 
کې دؤيسام نی يحياها » 


ولقد طبق النبى ‏ ملى ابه عليه وسلم - هذا التوجيه الالعی + 
والرم يه حين القطاب : وجه دونه الى الأقربين مه وطلب متهم 
آن يكونوا قدوة طيبة لشيرهم ى تطبیق مبادثها ء وتحفیق اهدافه > 


كما سوى - صلی اله غليه وس د بینهم وبين غيرهم ؛ ولم 
يخص آهدا من اغله یره بتوع من التقرب والزلفی :فلت سوا؛ 
لا فضل لاح د على أحد ألا بالتقوئ وال النالح ٠‏ يفول ابن شام 
وغیره ثم نزل الرسول خاستجاب لقوله تعالی  :‏ « وأنكر 
عشيرنك الاقربین »()» بان جمع من حوله جميع ذويه واعسل قرابته 
وعشيرته » فقال : يا بنی كمب بن لؤى : انقذوا أنفسكم من النار ؛ 
ام این رم ۲۸۴ 1144 
الشبعراه الية رقم 1۱6 


متسه 


يا بنی مرة بن کب ؛ انوا اننسگم من النر يا بنی عبد شمس : 
أنقذوا آنفسکم من النار » يا بنی عبد متاف : آنقسذوا آنلبکم من 
الثار » يا بنی عبد الطلب : أنقذوا آنفسکم من الار :يا خاطمة : انقذی 
نفسك من.النار + غانی لا آملك اكم من الله شیا( 


وفى .الوقت الذی پتطلب فيه الاخلاص الى دعوة الحق عسسدم 
الاثيراك باق عز وجل + وعدم مجامله اهسد على حاب هذا 


التق + 

كل هنذا يدل .على أن الوغننوة: الى الحق وی !لك اؤالرياسة. 
والامارة » وفوق الجاة » بل وغوق كل شىء يقع فى النفس الانسانية هن 
استعلاء وترفع على الخلق ؛ لقد آمر الله عز وجل -- نبيه ‏ صلى 
الله عليه وسلم -. تصاحب داعوة ؛ وخبلغ رسالة ٠‏ بالتواضع ولين 
الجائب » وذلك من خلال قوله سبلعانه لفق چاه اند 
من المؤمنين »() >" مکان صلی الله عليه وسلم .كما آمره ربة - سبعانه 
- فمن عياض بن حمار ‏ رضی الله عنه ‏ قال ؛ سول الله حال 
لله عليه وسلم ‏ « ان القه اوحى الى أن تواضعوا حتی لا يففر اهسد 
علی أحد ولا يبنى احد على اند »(۵) + ومن أبى رفاعه تميم ابن 
أسيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهنو يخطب ٤‏ فقلت + يا رسول اہ رجل ریب‌جاء پال غن: 
دينه لا يدرى ما دينه ؟ فاقيل على رسول الم صلى الله عليه وبهلم, 
سے وترك خطبته حتى انتهی الى ؛ فاتی بكرسى فقعد عليه » وجل 
بطمنی مما علمه الله ؛ ثم أتى خطبته + خانم آخرها(؟) ۰ 


۸۰,٩ 06 نی مته السيرة س د. مجيد رمضان البولی صن‎ )١ 
وفال : متفق مه وال سل‎ 

)ازاجم ق ذلك ؛ النبوة واه السابوئن لك من 4٩‏ 78 

اسيا الشمراه اه رم وا 

6۱ رواء مسلم © انظر ریاض الضالعین س التووى س د اس 1۸۲ ۰ 

() رواه مسلم ۰ أنظر رياش الصالحين سا لووی + ۱ من ۲6۲ ٠‏ 


س 


ومن الدلائل الكبرى لتواضعه الشريف سن شل إفه عليه ويلم ن 


اي حون علي دای كسك بلك بل 
من قريش كانت تأكل القديد ,() » فاسترد اللرجل هدوت واشتطاغم 
أن يتحدث بحاجته ».ثم قال یملمنا التواضع ويطبعنا عليه »ابا يه 
الناس انی لوجي الى آن تواضموا الا فتواضموا حتی لا يدبئ احد على 
اند ولو ذميا أو مماهدا أو مؤمنا ‏ ولا يفخر احبد على احم 
وكونو! عباد الله اخوانا #(5) ۰ 

وهنا يمكن لناآن نقول ان سواهد الاخلاص لدعوة الحق ثلاثة/, 


(۱) عدم الاشرات باه لین 


(ب) عدم مجاملة اجد على جساب دعوة الح + والانحراب بها 
فى تمییز آحبد على اه + 

اجا التواد ماش جا تا تجا من 
بدعوة الق ٠‏ 


وهناك شاهد آخر يضم الى له الدواهد الا وق جرد 
عن الحفد والتراهية تجاه من لا يؤمن بهسذه الدعوة بعد عرضها 
عليه 'قال تعالق- ٠‏ « فان عغصوك فقل إنى برىء مما تععلون »(5) + 
ذلك ان الأمر بيد الله ند عز وجل سالا بيدا أحسد هن خلقهد؛ فالكلا 
من آياث إهله من يهند' الله فهو المهتد,ومن يشلل لن 


(1) أنظر الزرقائى على المواهب ج ٤‏ 21۷ 
(1) رواة ابن ماجسه والحاكم .. 

7؟) سورة الفسعرام الآية رقم 119 + 

()) سورة الكهف من الآية رقم ۱۷ ۶ 


ا 


۲ - عرض الدعوة بامانة دون اکراه : 
“ “لو استعزضنا القرآن الكريم فى هذا الجانب نجند ان لرسول 
الت صلی الله عليه وسلم س جانبی: 
الجسائب الأول : 
أنه صلی الله .عليه وسلم داع الى الحق پاذن الله + تقال تعالى : 
: يا آيها النبى نا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا » وداعیا إلى 
الل باه وسراجا یا () + 


والجسانب الانی : 

أنه صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة للامة الخاتمة ؛ وان 
آمره من آمر الله » قال تعالى 7 

ا القند كان لك فى رتسول الله اسوة حسنة ان كان پرچسوا 
الله واليوم الآخر »(') وقال سبحانه : « وما كان أؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعس 
الله ورسوله فقد سل ضلالا مبينا »(”) ۰ 

لكن لو تأملنا القرآن الكريم ووقفنا وقفة امل خاصة هيما جاء فى 
ول الل تعالى 

« إنما أمرت أن اعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء 
وأهرت أن أكون من المسلمين » وان أثلوا الثرآن فمن اهتدى فانصا 
بهندى لنفسه ومن فل فقل إنما أنا من المنذرين )+ 

نجد فى الآية الاولی : مضمون دغوة الحق + وهی دعوة ال 
غبادة الله عز وجل وحده ؛ الذى له كل شىء فى الوجود ؛ فمن 

44 6 سورة الاحزابا الآينان رهم‎ ١١ 

۲ صورة لطاب یه رقم 1۱ ۰ 


۲ سورة الأحزاب الآية رتم 
ا سورة ليل يتن رع ا 


NA 


فمل ذلك ,وامن كان من المسلمين » وليس فى ذلك دلالة على آن الاملام. 
لأرستول ,ب صلی الله عليه وسلم ‏ وحسده ؛ پل فى هذا اطلاق اقسنم 
به الاسسبلام ؛ لتاكيد أنه رسسالة الله بب عز چنل ب قال تعالى : 
رن عن اقم ادم »ره 

أما+الآية الثانية :1 هه شیر الیالاسلوب بالق 
.يتجمل: به |! حل ا عليه سم یدحا مو موقي 
الدعوة » فعلية ان يتلو القرآن على ؛ الناس٠‏ ويدعوهم بوعاية الاسام + 
خمن اهتدی به وآمن غانما يهتدى لنفسه » ومن سل وكفر وأعرض 
عليه وزره » وعاقبته 6 ولا شان للتبئ "على الله له ول ابا » 
مموقفه لا یسدو آن يكون موتب الناصح امرش اانذر + « ومن شل 
فقل إنما آنا من المنذرين »() *. 


ومعني ذلك آن الرسول - صلى الله عليه وسلم ب وكذلك كل داعية 
لهذا الدين الحق لا يجوز له آن يكون مكرها علي الدعوة » ولا ملزما 
اياها فى ية صورة من صور الاكراه والالزام » مدآ ما يستداة من 
قول الّه تعالی : 


« وبالمسق أنزلناه وبالحسق نزل وما آرسلنا إلا مبشرا ونشیرا + 
وقرآنا فرقثاه لتقرآة على الناس على 'مكث ونژلناط فتريلا ۲)0 

ذلك لأنها دعسوة حسق لا تحتاج الى أكراه ۶ ومتى كان الذاعى 
افد حسددت وظيفته فى دعوته عن طريق البشاة ان يؤمن بالدعوة + 
وطریق الانذار ان يكفر بها ويمارضها ؛ فليس هناك ما يحمله على الالزام 
والاکزاه لزه 

وفى هذا دلالة واضحة لتكريم الانسان » والمحافظية على 
حرمانه ؛ وعلی معارسته ty‏ دی ۽ ومن اجل هذا كانت دعو 


(۱) سورة العمران من الابة رقم 14 ٠‏ 
1؟) سورة النمل من الآية رتم ٩۲‏ ۰ 
۳ سورة الاسراء لیتان رقم ۱۰۹۲۱۰۵ 


وات 


الاسام دعوة للانسان فى کرامته » وف مستوی انتنیته الرفیغ 

آراد الله له حين خلقه » قال تمالی : «لقنسد خلانستا الانسان قى 

أحسن تقويم ب() وقال أيضا : « وافد کرهنابنی آدم وخملناهم 

فى البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كي ممن 

تفضیلا » يوم ندعوا كل آناس بإمامهم غمن آونی كتابه بيمينه فاولئك 

امن )وين كلا هو ان وی 
بل ما 


الآخرة اعمی واضل 
۲ - دعوة الحق لیبت سلعة يكتسب من خلالها: 

لد اكد القرآن الكريم ةا فهرم وذلك من خلال ذکره لدعوة. 
الأنبياء والرسل السابقين : فهم لا پلنسون من الاش "اجا » ولا 
یتبلون على تبليغ الرسالة ثمنا ؛ انما يطلبون الاجر والثواب من الله 
س عز وجل فكل نبي من الأتبياء كان يعلن ذلك على رءوش الاشهاد » 
ویقرر بوضوح وجلاء أن دعوة لم تكن من أجل طلب الذنيا اولب 
المال » يقول الله - تعالی - مببينا 


« كذبت قوم فوح المرسلين » إذ قال لهم اخوهم نوح ألا نتفون » 
إنى لكم رسول أمين ؛ فاتقوا الله وأطيعون » وما أسالكم عليه من اجر إن 
أجرى إلا على رب العالين »() * 

ويقول سسبحانه : 

« كذيت عاد المرسلين » إذ قال لهم أخوهم هود آلا تتقون » 
إنى لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجرى إلا على رب العالمين »() + 


(۲) سورة الشعراء لیات رقم 1.8 ۰۱:۹ 
() سورة الشعراء الآيات رقم ۱۲۳ ۱۲۷ 


۱64 


ویتول سپحانه ‏ 

« کذبت شمود المرسلين » إذ قال لهم آخسوهمم صالح لا فتقون» 
ی کم رسول ی و اله واطيعن » وما ام عله من جد ان 
أجري إلا على رب المالين +(') + 


ویصول مسیمانه + 

« کذبت قوم لوط المرسلين »3 قال لهم أخوهم لوط الا تتقون 
إلى اكم رسول آمين » فنتوا نا وأطيعون » وما أسالكم عليه من أجر 
إن أجرى إلا على رب العالين )+ 


ويسنول ايسيااة 

« كذب أصحاب الثيكة المرسلين » اذ قال لهم شعيب الا نتقوی » 
نی لكم رسول امين + انوا اله واطيعون » وما أسالكم عليه من اجر 
إن اجری إلا على رب الاين »(5) * 

فنری من خلال هسذه الآياث ا السابغة: بان نوا + وعودا ». 
وصالحا ؛ ولوطا » وشبميبا - عليهم. السلام ‏ طلب كل واجسد من 
نومه طلا واا لم يشي آلا وهسو.الایمان بدعوة العلق:؛ دون 
انتظار. أجز: أو اه من:احد » بل الأجد والجزاء من فد عز وج ده 


وعلى هذا النحو » وجه القزآن رسول الله اصلى الله عليه 
وسلم ‏ حيث قال اله له : | « أولئك الذين هسدی ابت فبهسداهم اقنده 
قل لا أسالكم عليه اجرا ان هسو الا ذكرى للعالین() ۰ ونی "هذا 
اشارة واضعة الى الايمان بمتمج الرسل السابتن »لاهن 
وعسدم طلب الأجر من أحسد من المدفووين ؛ هه ذا غرض دنیسوی 
ل 


۰ 116 - ۱6۱ سورة التسمراء اقیات رقم‎ ١١ 
+156 سورة الشمراء لت رقم .13ب‎ )11 
۰ ۱۸۶ - ۱۷۱ سبورة الشعراء الآيات رتم‎ ٣١ 
م٠١١ سورة الاثمام الآية رقم‎ 0 


اه 


ولكى يسجل القرآن البمد التام عن الامجراف ببوعوة الق + 
.يطلب :الله س غز.وجك ‏ هن الوسول. ستاك ناشیا وهام تاو بط 
صريحة فى قوله سبحانه : 3 


« قسل ما سا من اجر قیاق إلا على اله هت 
على كل شىء شهيد ب() * 


ته وشاع رمسا الخرضن یل نان دنل اہب الى من 
أجله,تكبوبدعسوة المق .وتتمثر ع هذا ,السب یکین فى الاحتراف 
بدعوة الحق ؛ وطلب الأجر عليها » وجملها وسيلة لجمع سل والجام + 
وطلب السيادة والرفعة » وما اخس هذا اله دف بالداعى + اذ من 
خلاه ند الكثي ‏ ويكفيه اا وحزنا مسد ای( 


ومن:اللإسف له خی جصرنا أن تج يمس رین تاه اب 
- عز وجل س فى السآنم والناسبات ؛ يستمينون ببعضض العلماء فى 
بیان ما يقرءون من آيات الذكر الحكيم ؛ وياخذون على ذلك اج 
ماديا :لا يساوى شپئا بجوار فضل اله تعالى ۰ 


بذاك هانت الدعوة فى النهومن ٠‏ وتحول آلنبهد من آیمان تاشچ 4 
الى قول واستماع وتكسب .بوهذا لا يعد عيبا فی الدعوة » بل عيبا 
فى الداعى الى الحق »ون دیم لوا :و ما خرج من القلب دخل القلب » 
وما خرج ,من اللسان لا یتجاوز الآذان م ٠‏ 


أدعوة الحق لا تعرف نقض المهود والموائيق : 
الم يلزم'الاسلام السلمین يوما أن بیدا أعسداءه بالقتاك:والمحارية 
بمب لدم ذاتها.) بل كان الاذن بالقتال نحماية لهم ما لاعتداء 
غاشم فيه قد يسود الباطل + وينهزم الحق ؛ من أجل ذلك حسددت 
مشروعية القتال فى الاسلام بأمرين : 


۱۷ سور سبا ای رتم 11۷ 
0) راجع فى ذلك 
للشئون ااسلامية ص 181 


تس الترن الكريم ن لجلس الأعلى 
AY‏ 


MN 


الأمر الأول : أن يقع أعتداء من الأعسداء والخصوم على المسلمين 
يسبب دينهم ورسالتهم > 


الأمز الائ :أن يون ان فى سبيل قمع مراعاة داد 
والموائيق » وذلك من أجل تمكين السلمين فى الاستمراز بالدعصسوة 
وفى ممارسة دينهم ؛ وتطبيق مبادئه من یں شحف وخوف ومفلة ٠‏ 


غالتتالة هى الاستلام لم يتن مسادفه التوسع والمزو والاستيلاء على 
ختؤق الغير ؛ وسلب الاموال + او من أجل سيطرة أفراد على اراد ٤‏ او 
دول علی وله »بل کانت مشروعينه رد الاعتداء'6 وتمكين اللؤمنين فى 
مباشرة حقوقیم: الشروعة + مع مراعاتهم حفط العهود والموائيق + قال 
تمالى 


« وأوفوا بمهسد الت إذا عاهسدتم ولا:تنقضوا الإيمان بعد 
نوکیدها وقند. جملنم الت عليكم -كنيلا إن الله يعلم ما تفطون ۲ ولا 
تکونواکالتی نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمائكم دخلا 
بينكم ان نون اف هی اربى هن أمة إنما یلک الله به ولييذن لكم بوم 
القيامة ما كنتم فيه تختافون ؛ ولو شاء له لجعلكم امة واحدة ولكن 
3 من ينا یا ارو أن عتم E e‏ 
ايمانكم دخلا بينكم فتزل ادم بمدئبوتها وُتذوقوا السوه بسا 
صددتم عن سبيل الله ولكم عسذاب عظيم » ولا تشتروا بعهد الله 
تما قليلا إنما عند الله هو خی لكم إن كنتم, تطمون »() + 

لد آرام الله ب سبحائه ‏ أن تكون هناذه.سمة من سمات الامة. 
الخاتمة. »: راسخة هى .كيانها + يمد أن أخبر عن أهل الكتاب أن 
ترون بعهد انه وايمانهم ثمنا قليلا + ولقسد التزمت هذه الامة بعهدهاً 
بالفعل > وصار الوفاء بالعهود والمواثيق خلفا لها تتميز به » 

وبيان ذلك اننا نرى الجیل الأول الذى رباه الرسول ‏ ملی الله 
عليه وسلم ب كان ند تمسكا بكتاب الله ع وجل اوسن رسوله 


۷) سورة التعسل الآيات رقم | = ۹۵ 


E 


اس مه تیا فد مسال بلا عليه 
وسلم ‏ صلح المدييية مس مشركى قریش» كان منود للع 
آنه من معدا حلى افع سكم معد تي لع یلیم 
ون جاه رتا من یبد 


لقا لضن لفون بالغين' لواف لي من شخ الاتافية ولغ 
الضيق عم س رشی اله عنه ب مبلعه ۽ فذهب يسال الرسول ب صلی 
الله عليه وسلم ب- او لستاً بالمؤمنين الان : بلى : قال : آو ليوا 
پالکفرین ؟"قان : بلى ! بل : فلم تعطى الدنية من ديننا ٠‏ ورد الرسول 
ب شل انتم عليهوسلم ‏ بالقول الفصل : « آني, ربسول. آقم وات 
أعصيه وهو ناصری »(۰ 1 


عب وبيبها الاتغافية خصة ما ترال.» خرج ابو جندل من ,هب دوف 
بالشبركين لاملا يريد اللحاق بالزيسول ب صلی ,اقم عليه یلم 
ب والؤمنين + غزادت رؤيته. على هذه العسال من حزن امین 
وشمورعم بان + وتقدم عمر يريد ان يلقى السيف اليه یال 
أبه ».ويلك تفبه من الا ؛ والرسول - صلى الله طيدرويللم. 
ياب » ویتسل بالعهد البرم بینه آاشرکین » وقلوب السلمی 
اطع ای وعم يرون كا اترالب را + 


' "“ولكنه'الوفاء بالمهد اوالمواتيق احق لام مد أله افر ؛ و 
النبن » وفی ذلك“يقول الله سبكاتة لقا طدق اف سول ارو 
بالخق لندخلن المسجد الحرام إن شاء ات امنين محلاين روسکم ومقصرين 
الا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجغسل من دون ذلك فتعسا فریبا ()» 
دا لا يلق بالمود والؤاتيق + 


6 ۱0۷ ان عقه ام ةيناف وا رشان بلاط 1 
۰ واقمنا المماضر ‏ ملد لپا اس صن :۸۲ ونر امون لباق 
لیا - تفس الاما 


۳۱ سورة انشع الاب ارقم ۲۷ 


۱8۸ 


